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الفصل الأول
تاريخ دراسة الموهبة
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ينظــر علمــاء النفــس أثنــاء تعاملهــم مع الموهوبين إلي المســتقبل، 
لذلــك يضعــون الإعــداد والرعايــة والتوجيــه نصــب أعينهــم، كــي 

يتمكنــوا مــن الاســتفادة المســتقبلية مــن هــؤلاء الموهوبــن0

لقــد أخــذت العنايــة بالموهوبــن لتنميــة قدراتهــم دوراً بــارزاً في 
ــرٍ؛  ــامٍ كبي ــة تحظــي باهتم ــة قوميَّ ــرة، وأصبحــت قضي ــة الأخي الآون
وبخاصَّــةٍ حــن أخــذ المربــون يدركــون أنَّ تطبيــق المســاواة في التعليــم 
لا تُســاعد علــي تنميــة المواهــب والقــدرات الخاصَّــة للأطفــال، ذلــك 
أنَّ المســاواة الحقيقيــة تتطلَّــب منــا أن نهتــم بــكُلِّ فــرد بعينــه، ونوفــر 
لــه الحُرِّيَّــة والبيئــة اللازمتــن لتنميــة فرديتــه، وهــذا يعنــي أن نوفــر 
للجميــع فرصــاً متســاوية لتنميــة قــدرات ومواهــب غيــر متســاوية، 
أي أن نوفــر الفرصــة لتنميــة طاقــة كُلّ موهــوب ومُعــاق، كلٌ حســب 
طاقتــه وقدراتــه، وكذلــك الأطفــال العاديــون الذيــن لا يتمتعــون بأيــة 

ميــزة خاصَّــة0

وقــد نشــأت في بعــض البلــدان المتقدمــة مؤسســات هدفهــا 
الاهتمــام بالموهوبــن، ووضــع برامــج خاصَّــة بهــم، مُركــزة علــي 
التفاعُّــل بــن الإنســان ومصــادر البيئــة لاستكشــاف وســائل مــن 
شــأنها إحــداث التفاعُّــل والتكامُّــل والتعــاون، ووضــع سياســة قوميَّــة 

لتربيــة الموهوبــن علــي نطــاق قومــي0
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إنَّ مــن حــق الموهوبــن علينــا أن نوفــر لهــم فرصــاً تربويــة، تنمــو 
بهــا طاقاتهــم وقدراتهــم الفريــدة. تقــول البروفســيرة » جــان دلــب« 
Jean Delp : »إنَّ المســتوي العالــي مــن الــذكاء يســتوجب مــن الطالــب 

ــا، ومنهاجــاً  ــه ســلوكاً خاصًّ ــة، تقتضــي من ــات مُعيَّن الموهــوب متطلب
مُعيَّنــاً، ومــن هــذه المتطلبــات: أن يشــعر بالنجــاح والتقــدُّم والانجــاز 
والتركيــز علــي كُلِّ مــا يقــوم بــه ويتعلَّمــه، وأن يُلاحــظ مابــن الأشــياء 
مــن علاقــات وارتباطــات، وأن يكــون طموحــاً لبلــوغ مســتوي أفضــل، 
ــة للوصــول إلــي حالــة  وأن يكــون مبدعــاً، وأن يُناقــش المبــادئ العامَّ
التخصيــص، وأن يكــون جــاداً في تفكيــره مســتغرقاً في عملــه، واســع 
النظــر، وأن يكــون لديــه مــن البصيــرة مــا يُمكنــه أن يستشــرف بعــض 
ــي  ــي والعقل ــل المنطق ــع في المســتقبل نتيجــة التحلي ــن أن يق ــا يمك م
والربــط والاســتنتاج، يؤمــن بالحــق والعــدل، ويُعبِّــر عــن أفــكاره 
ــد، يتمســك  ــل التجدي ــر ويقب ــي التغيي بصراحــةٍ ووضــوح، يســعي إل
بالنظــام ويكــره الغبــاء، لا يقبــل كُلّ مــا يُعــرض عليــه إلَّ بعــد النقــد 
ــة،  والتمحيــص، يُقــوِّم ذاتــه ويُقــوِّم الآخريــن بعــن نافــذة وموضوعيَّ
ــردئ،  ــه وبــن ال ــز بين ــد ويُميِّ ــذوق الجي ويحــاول أن يكــون ودوداً، يت
لــه خــط للتعلُّــم خــاصّ بــه يســير عليــه قــد يكــون ســريعاً وقــد يكــون 

ــا في بعضهــا الآخــر«. بطيئــاً، متفوقــاً في بعــض المجــالات، وعاديًّ
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< ماهية الموهبة :

قــد تتفــق المعاجــم اللُّغويَّــة علــي اعتبــار الموهبة قدراً واســتعداداً 
فطريًّــا لــدي الفــرد، إلَّ أن تشــعبُّات المفاهيــم والمصطلحــات التربويَّة 
وتعــدُّد مكوناتهــا قــد تــؤدي إلــي الخلــط في اســتخدام هــذه المفاهيــم 

والمصطلحات0

درجــات  أقصــي  أنَّهــا:»  علــي  الموهبــة  تعريــف  يمكــن  لكــن 
الاســتعداد والقابليــة أو القــدرة مثــل: الموهبــة الفنيَّــة، أو الموهبــة 
الموســيقيَّة، أو الموهبــة اللُّغويَّــة، أو الموهبــة الحســابيَّة، أو الموهبــة 

الرياضيَّــة«0

للقــدرات  مهــم  وأســاس  القــدرات،  مســتوي  هــي:  والموهبــة 
الخاصَّــة، علــي أنَّــه ينبغــي تقييــم وجــود الموهبــة بنتائــج النشــاط 
الفــردي، الــذي يجــب أن يتميَّــز بالجــدَّة والأصالة0وحيــث أنَّ موهبــة 
للنشــاط الإبداعــي، فإنَّهــا  الواضحــة  الإنســان توجههــا الحاجــة 
تعكــس علــي الــدوام مطالــب اجتماعيَّــة خاصَّــة، ومــن ثــمَّ تلعــب 
نظــرة الفــرد إلــي العالــم، وموقفــه الاجتماعــي دوراً مهمــاً للغايــة في 

ــة0 تطــوُّر الموهب

والدكتــور »جابــر محمــود طلبــة«، يؤكِّــد علــي أنَّ الموهبــة: عطيــة 
تُمنــح للإنســان بــا عــوض أو غــرض، فهنــاك واهــب موهــوب، 
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فالواهــب هــو الله ســبحانه وتعالــي، والموهــوب هــو الإنســان المنعــم 
عليــه، إذاً فالمواهــب إلهيــة المصــدر، فطريــة الاســتعداد، اجتماعيــة 
ــن لا يســتطيع أي  ــة بالموهوب ــة خاصَّ ــزات طبيعي ــة، وهــي مي التنمي
إنســان أن يســلبهم إياهــا، كمــا لا يســتطيع أي إنســان أن يحقنهــا في 

الأطفــال العاديــن حتــى يكونــوا موهوبــن0

< الموهبة00نظرة تاريخية موجزة :

أدرك الإنســان منــذ فجــر الإنســانيَّة وجــود فــروق عقليــة بــن 
الأفــراد قــد تعلــو بالإنســان فتصــل به إلي مراتب الإبــداع والاختراع، 
والحكمــة والقيــادة، أو تنحــدر بــه إلــي مســتوي متدنــي مــن الضعــف 
العقلــي، فهنــاك اختــاف بــن النــاس في الــذكاء والقــدرات العقليَّــة، 
كمــا هــو الاختــاف بينهــم في صفاتهــم الجســديَّة كالطــول والــوزن 

واللَّــون والســمات الشــخصيَّة الأخــري0

المعرفــة  قِــدم  قــديم  والمتفوقــن  بالموهوبــن  الاهتمــام  وكان 
الإنســانيَّة، فقــد تحــدث »أفلاطــون« Plato ) وُلــد في عــام 427 ق.م، 
وتــوفي في عــام 347 ق. م (، عــن طبقــة الفلاســفة وميَّزهــا علــي 
غيرهــا بالعقــل والحكمــة وجعلهــا لذلــك أهــاً لتولــي زمــام القيــادة 
في المجتمع0ويقضــي» أفلاطــون « في جمهوريتــه الفاضلــة باصطفــاء 

ــاع0 الأطفــال الموهوبــن حتــى في أُســر الفلاحــن والصُن
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وتحدثــت الكتابــات الإغريقيَّــة القديمــة عــن الموهبــة والعبقريــة 
ووصفتهمــا بأنَّهمــا نــوعٌ مــن »الجنــون المقــدس«، أو »الإلهــام الإلهــي « 
الــذي ينتــاب بعــض الأفــراد ويُســاعدهم علــي تصوُّر الأمــور والتعبير 

عــن الخبــرات بلــونٍ جديــد0ٍ

ولــم يكــن العــرب أقــل مــن غيرهــم اهتمامــاً بمــن تظهــر عليهــم 
علامــات النجابــة والنبــوغ مــن الأطفــال بغــض النظــر عــن أصولهــم 
عــن  القديمــة فصــولاً  الأدب  كتــب  فأفــردت  الاجتماعيَّــة؛  وبيئاتهــم 
النجبــاء ومــا روي عنهــم في طفولتهــم مــن قصَّــصٍ نــادرةٍ، وأعمالٍ باهرةٍ؛ 
فقــد عــرَّف أحــد قــادة العــرب الطفــل الذكــي الموهــوب الــذي يجــب أن 
ــه: قــوي الجســم والرضــي خُلقــاً  ــل للقيــادة، والأعمــال الجليلــة بأنَّ يؤهَّ

ــل الآوان0 ــاً قب ــاً حصيف ــدي رأي ــذي يُب والمتوقــد ذكاءً وال

كمــا تحــدَّث العــرب عــن» العبقريــة « Genius ونســبوها إلــي » 
ــه كثيــر الجــن، وأنَّ كُلَّ  وادي عبقــر«، وهــو موضــع يزعــم البعــض أنَّ
شــاعر لــه قريــن مــن بينهــم، والعبقــري في اللُّغــة العربيَّــة: هــو السَّــيِّد 
ــا العبقريــة فهــي: كُلُّ مــا يتعجــب مــن  الــذي ليــس فوقــه شــيء ، أمَّ

كمالــه وقوَّتــه وحذقــه0

كذلــك نجــد الســلطان »محمَّــد الفــاتح« ) 1429 ــــــ 1481م ( 
ــاط  ــة في الب ــرن الخامــس عشــر مدرســة خاصَّ ــس في الق ــد أسَّ ق
كان يقبــل فيهــا الأطفــال الأكثــر جمــالاً وقــوَّةً وذكاءً مــن إمبراطوريتــه 
الواســعة0 وكان مــن أهــداف هــذه المدرســة تنشــئة أفــكار رائعــة 
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في أجســام خشــنة لتســليمها مراتــب عاليــة في الدولــة، حتــى أنَّ 
بعــض المؤرخــن كان يُرجــع ازديــاد قــوة تركيــا ازديــاداً كبيــراً في 
القــرن الخامــس عشــر والقــرن السَّــادس عشــر إلــي مبــادرة » محمَّــد 

الفــاتح « هــذه0

  Thomas Jefferson » وتذكــر الوثائــق أنَّ »  تومــاس جيفرســون
) 1743 ــــــ 1826م( الرئيــس الثالــث للولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة 
اســتوحي مــن »أفلاطــون« فكــرة اصطفــاء الأطفــال، وعمــل علــي 
تجميــع أفضــل العبقريــات في ولايــة »فرجينيا« Virginia في مدرســةٍ 

ــة0 خاصَّ

 Karl  Witte » وقــد تحمَّــس النَّــاس والعلمــاء لـــ » كارل ويــت
والــده  والــذي أخضعــه  ألمانــي،  قــاضٍ  ( وهــو  ــــــ 1883م   1800(
لبرنامــج مكثــف مــن التعليــم . وعندمــا بلــغ » كارل ويــت « تســعة 
الألمانيَّــة،  اللُّغــات:  مــن  بــكُلٍّ  التحــدُّث  علــى  قــادراً  كان  أعــوام، 
والفرنســيَّة، والإيطاليَّــة، واللاتينيَّــة، واليونانيَّــة، وقــد حصــل شــهادة 
ــة في العاشــر  ــة » جيســن « الألمانيَّ ــوراه في الفلســفة في جامع الدكت
ــره لــم يتجــاوز )14( عامــاً، مــا  مــن شــهر أبريــل عــام 1814م، وعُمْ
أهّلــه لإدراج اســمه في موســوعة » جينيــس « للأرقــام القياســية 
باعتبارهــا  » أصغــر  مــن نــال شــهادة دكتــوراه «، وهــو الســجل الــذي 

لا يــزال قائمــاً إلــى الآن. 
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ــي  ــام إل ــام الع ــرن التاســع عشــر اتجــه الاهتم ــات الق وفي بداي
فرانســيس   « الإنجليــزي   العَالِــم  أسَّــس  ثُــمَّ  المعجــزة،  الأطفــال 
الأطفــال  علــم  1911م(  ـــــــ   1822  (  Francis Galton »جالتــون
الموهوبــن ؛ فوصــف طباعهــم واهتــم بمنشــأ العبقريــة ونموَّهــا0

القــرن  بدايــة  في  الموهوبــن  بالأطفــال  الاهتمــام  اتســع  ثُــمَّ 
  James »العشــرين وكان العَالِــم الأمريكــي »جيمــس مكــن كاتــل
لفــظ  اســتعمل  مَــنْ  أوَّل   ) 1944م  ـــــ   1860(  McKeen Cattell

اختبــار عقلــي؛ ففــي عــام1890م كتــب مقــالاً بعنــوان » المقاييــس 
الاهتمــام  تعظــم  الوقــت  ذلــك  ،ومنــذ   » العقليَّــة  والاختبــارات 
بالموهوبــن، واســتخدمت المقاييــس العقليَّة بعــد أن كانت الملاحظات 
ومســتويات الدراســة هــي الوســائل المقبولــة في الكشــف عنهــم0


